
الحـــــــرب تكـــــــرسّ محنـــــــة طلاب اليمـــــــن
وتبعدهم عن جامعاتهم وأحلامهم

, مارس  | كتبه عبدالله علي

لم يتمكن الشاب يوسف ناجي ( عامًا) من مواصلة تعليمه، واضطر إلى تعليق دراسته الجامعية
بعد عام من التحاقه بكلية التجارة جامعة إب وسط اليمن، بسبب عجزه عن توفير تكاليف الدراسة،
ويــراوده شعــور بــالمرارة والقهــر مثــل مئــات الطلاب اليمنيين الذيــن أوقفــوا تعليمهــم الجــامعي خلال

سنوات الحرب في البلاد.

وخلال السـبع سـنوات الماضيـة، أجـبرت الحرب وتردي الأوضـاع الاقتصاديـة والمعيشيـة، مئـات الطلبـة
اليمنيين على إيقاف وتعليق دراستهم الجامعية، وأصبحوا عُرضة للاستقطاب والتجنيد من أطراف
ــا عن العمــل لمسانــدة النزاع المســلح في البلاد، بينمــا فضــل بعضهــم الذهــاب إلى أســواق العمــل بحثً

أهاليهم وتغطية نفقاتهم اليومية.

يًا في جبهات القتال بين وفي ظل أزمة إنسانية تعيشها البلاد، شهدت الأشهر الماضية تصعيدًا عسكر
ــة المدعومــة مــن الســعودية والإمــارات في جبهــة ــران، والقــوات الحكومي ــة لإي قــوات الحــوثيين الموالي
مأرب وشبوة والبيضـــــاء وتعز، بـــــالتزامن مـــــع تكثيـــــف التحـــــالف العـــــربي لضربـــــاته الجويـــــة علـــــى
صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين، ما انعكس سلبًا على حياة المواطنين وتفاقمت معاناتهم اليومية
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وعلى وجه الخصوص طلبة الجامعات الحكومية.

وخلال الأسابيع الماضية تضاعفت معاناة المواطنين المتفاقمة والمثقلة أصلاً بمعاناة وأزمات اقتصادية،
فقد تضاعفت أزمة المشتقات النفطية، خصوصًا في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث
يـال يمـني أي مـا يعـادل نحـو  دولارًا أمريكيًـا، وصـل سـعر  لـترًا مـن البنزيـن إلى نحـو  ألـف ر
وتضـاعفت أجـور المـواصلات والنقـل، بالإضافـة إلى ارتفـاع أسـعار السـلع والخـدمات الأساسـية بشكـل

غير مسبوق.

يقول ناجي الذي أجبرته الظروف المعيشية على تعليق دراسته: “الأوضاع المعيشية تزداد قسوة يومًا
بعد آخر”، مضيفًا لنون بوست “وجدت نفسي عاجزًا عن توفير تكاليف الدراسة الجامعية، فاضطرت
إلى تعليقها لأجل غير مسمى وفضلت البحث عن عمل لتوفير متطلبات الحياة”، لافتًا إلى أنه يعمل

. ًا بمحل تجاري في مدينة إب الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ خريفحالي

ومــع ارتفــاع أســعار الوقــود في اليمــن خلال الفــترة الماضيــة ارتفعــت أجــور المــواصلات والنقــل في البلاد
يــف الســياني إلى المدينــة بشكــل كــبير، فيقول نــاجي إن تكاليف النقــل مــن منطقتــه الــتي يســكنها بر
يال، وبالنسبة لناجي فإن هذا المبلغ يُمثل عبئًا ماليًا كبيرًا عليه، بالنظر إلى وصلت إلى نحو  آلاف ر
عمـل والـده بـالأجر اليومي وتـدني دخلـه، فلـم يكـن أمامه سبيل إلا إيقـاف الدراسـة والالتحاق بسـوق

العمل.

طلاب خا الجامعات
في ظل استمرار الحرب من الصعب معرفة عدد الطلاب المحرومين من التعليم الجامعي في اليمن
بشكل مباشر، لكن الدكتور محمود البكاري أستاذ علم الاجتماع بجامعة تعز اليمنية يقول: “الحرب
حرمت أعدادًا كبيرةً من طلبة الجامعات الحكومية من مواصلة تعليمهم، فهناك طلاب وطالبات لا

يتمكنون من الدراسة بسبب عدم مقدرتهم على توفير المواصلات للجامعة أو وجبة الإفطار”.

“الحرب أثرت على عملية التحصيل العلمي وتردي العملية التعليمية بشكل كبير، فتم تدمير أعداد
كــبيرة مــن المنشــآت التعليميــة، بالإضافــة إلى نــزوح عــدد كــبير مــن الطلاب”، مشــيرًا إلى أن ذلــك يــؤثر

على طموح الطلاب ومعنوياتهم.

أنـس حمـود ( عامًـا) اسـم مسـتعار حُـرم مـن تحقيـق حلمـه في التعليـم، واضطـر للسـفر إلى مدينـة
مأرب للالتحاق بصفوف القوات الحكومية، لكنه مؤخرًا فضل العودة للعمل بأحد مطاعم العاصمة
صــنعاء، لمسانــدة والــده في تــأمين الغــذاء، والوقــوف إلى جــانب عــائلته، ولســان حــاله يقــول: “خسرنــا

أحلامنا وحُرمنا من الدراسة”.

يعمل والد أنس في التربية والتعليم بصنعاء، وهو بلا راتب منذ سبتمبر/أيلول  وحتى اللحظة،
إذ يعيــش أوضاعًا قاســيةً علــى غــرار مئــات آلاف المــوظفين الحكــوميين المنقطعــة رواتبهــم في منــاطق
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سيطرة الحوثيين.

قبـل انقطـاع راتـب والـده كـان أنـس يحلـم بدراسـة الهندسـة والعمـارة عنـدما كـان في مراحـل دراسـته
ــة العامــة عام ، وحصّــل علامــات تمكنــه مــن تحقيــق الأساســية، وبالفعل حصــل على الثانوي

حلمه الذي رسمه مبكرًا، لكن وضعه المعيشي المتعسر كان عائقًا أمام تحقيق ذلك الحلم.

يتحسر أنــس لعــدم تمكنــه مــن تحقيــق حلمــه، واصــفًا وضــع طلاب الجامعــات في اليمــن بأنــه صــعب
للغايـة، لافتًـا إلى أنـه يعمـل بجـد في المطعـم ويـدعو الله أن يتمكـن مـن الاسـتمرار في دعـم والـده ويجـد

الفرصة لتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الهندسة.

تـــــوافقه الـــــرأي الصـــــحافية اليمنيـــــة عهـــــد يـــــاسين الـــــتي وصـــــفت وضـــــع الطـــــالب الجـــــامعي
بالـــ”صعب”، بسبب التحــديات الــتي يواجههــا مــن أبرزهــا غلاء المعيشــة وسوء الخــدمات الأساســية

والصحة النفسية.

وقــالت الصــحافية يــاسين: “أثــرت الحــرب بشكــل كــبير وســلبي علــى الطلاب اليمنيين”، لافتــة إلى أن
مســتقبل الطلاب مجهــول في ظــل هــذه الأوضــاع والتحــديات الــتي لا تنتهــي، مشــيرة إلى أن ذلــك

ينعكس بشكل س على أسرهم، لأنه يشعرهم بأن مستقبل أبنائهم سوف يتوقف.

رئيسـة قسـم الصـحافة بكليـة الإعلام بجامعـة صـنعاء، الـدكتورة ساميـة الأغـبري تقـول لنـون بوسـت:
“أثرت الحرب سلبًا على الغالبية العظمى من الطلاب، فأضحى البعض منهم تائهًا محتارًا يفكر فيما
بعــد الدراســة، فكثير منهــم فقــدوا أبــويهم أو أحــدهم أو تعــرض منزلهم للتــدمير أو النزوح، والبعــض
منهم أصُيب بحالة نفسية صعبة للغاية ولم يعد بإمكانهم التعبير عن معاناتهم ولا يجدون أدنى رعاية

واهتمام من أقربائهم أو أصدقائهم”.

“مســـتقبل الطلاب في ظـــل اســـتمرار الحـــرب مظلـــم وكئيـــب وســـيعرض أولئك الشباب للأمـــراض
النفســية، بعضهــم ســوف يحــالفه الحــظ وينقــذ نفســه بــالهجرة لأي بلــد صالــح للحيــاة الكريمــة، إذ

استمرت الحرب في اليمن”، تقول الدكتورة الأغبري.

وحذرت الأغبري من ظاهرة إيقاف الدراسة الجامعية لبعض الطلاب، معتبرة أن إيقافها ليس حلاً
وتــدعو إلى مبــادرات مجتمعيــة لــدعم هــؤلاء الطلاب علــى أن يمتنعــوا عــن تعــاطي القــات والســجائر
والمنبهـات ويجـدون جهـات تـدعمهم مقابـل العمـل في وقـت مناسـب وساعـات محـددة، وتحث علـى

أهمية حصر عدد الطلاب المتضررين بشكل كبير ومساعدتهم من خلال إيجاد صناديق اجتماعية.



ظروف قاسية
أمجد أمين ( عامًا) طالب بقسم المحاسبة بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء، يكافح ويبذل
جهودًا كبيرةً لتأمين متطلبات الدراسة، لافتًا إلى أنه اقترب من التخ بعد مشقة، وفكر مرات كثيرة

بايقاف الدراسة الجامعية خصوصًا عندما كان يذهب مشيًا على الأقدام إلى الجامعة.

يقــول أمجــد: “معظــم مــن كــانوا معــي في القســم لم يتمكنــوا مــن إكمــال دراســتهم، فتركــوا الدراســة
وتوجهوا إلى أسواق العمل، وبعضهم انضم إلى صفوف الحوثيين والقتال في جبهات القتال، مضيفًا
ــامه بســبب غلاء الأســعار وارتفــاع تكــاليف المــواصلات “الطــالب الجــامعي في اليمــن يعيــش أســوأ أي
والمستلزمات الدراسية، بالإضافة إلى رفع الجامعات الحكومية الرسوم، فكل ذلك انعكس سلبًا على

الطلاب وعائلاتهم”.

تقول الدكتورة سامية الأغبري: “الطالب الجامعي في اليمن يعاني بشكل عام من مشكلات عديدة
مــن أهمهــا الظــروف الماديــة الصــعبة، فالغالبيــة العظمــى مــن الطلاب لا يجــدون قــوت يــومهم إلا
بصـعوبة بالغـة، علاوة علـى أزمـة السـكن وقلـة منهـم تمكنـوا مـن الالتحـاق بالسـكن الجـامعي، لكنـه

أيضًا يدفع مقابل سكن غير صالح للسكن”.

“لا يوجـــد اهتمـــام يـــذكر بتـــوفير رحلات علميـــة وترفيهيـــة للطلاب والطالبـــات، ولا يجـــدون إمكانيـــة
للتطـــبيق العملـــي ســـواء في الكليـــات أم خارجهـــا ولا رعايـــة صـــحية جسديـــة ونفســـية، ولا يجـــدون
إلا مكتبات عتيقة ينقصها الأرشفة الإلكترونية والإمكانات في الاطلاع، فلا نشاطات ثقافية ورياضية
يــغ الطاقــات الســلبية وتنميــة مــواهبهم وقــدراتهم الإبداعيــة إلا فيمــا وفنيــة تساعــدهم علــى تفر

ندر”، تقول الأغبري.

تشير الدكتورة الأغبري إلى أن “تعليق الدراسة عند غالبية الطلاب سوف يؤثر على صحتهم الجسدية
والنفسـية لأن البعـض منهـم سـيبحث عـن عمـل غـير مجدٍ وسـيعمل ليـل نهـار، لكـن سـتظل الحسرة
والقلق والاكتئاب مسيطرين عليه، لأنه سيجد أقرانه ممن يمتلك أهاليهم السلطة والجاه والنفوذ

يدرسون، وهم في وضع لا يحسدون عليه، فلا تعليم ولا فرص عمل ولا سفر ومصيرهم مجهول”.

تدهور الأوضاع الاقتصادية
يقول البـــاحث في الشـــؤون الاقتصاديـــة عبـــد الواحـــد العـــوبلي: “في ظـــل الحـــرب وتـــدهور الأوضـــاع
ــــواصلات للذهــــاب إلى ــــة، أصــــبح الطــــالب اليمــــني عــــاجزًا حتى عــــن دفــــع تكــــاليف الم الاقتصادي
يــال، وذلــك مبلــغ الجامعــة، فالطالب الــذي يســتقل ثلاث حافلات يحتــاج يوميًــا إلى نحــو  ر

يتجاوز قدرة وإمكانية أي طالب”.



وأضاف العوبلي لنون بوست “النفقات تضاعفت بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، الأمر الذي دفع
الكثير من الطلاب إلى ترك دراستهم والارتماء في أحضان الميليشيات”.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث تشير أحدث التقديرات إلى أن نحو  ألف شخص
يعيشـون حاليـا في ظـروف تشبـه المجاعـة، ويشتـد الجوع في المنـاطق المتـضررة مـن الصراع، ويحتـاج مـا
كــثر مــن % مــن إجمــالي عــدد الســكان، إلى مساعــدات إنسانيــة يقــارب  مليــون شخــص، أي أ

وحماية.

ـــة، ناتجـــة بالمحصـــلة، فـــإن مشكلات اليمـــن الكثـــيرة بمـــا فيهـــا مشكلـــة التعليم والأزمـــة الاقتصادي
عــن الحرب والانقســام الســياسي ومــن شــأن التوصــل لحــل ســياسي بين الأطــراف المتنازعــة أن ينهــي

دفعة واحدة جملة من المشكلات وأن يخفف معاناة المواطنين المستمرة منذ سبع سنوات.
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